
 فعـــل ”تكالَـــب“ هـــو الأكثـــر إثـــارة 
للأزمات بين شـــعوب عربية لو لم تجد 
أزمة سارعت إلى افتعالها. وكان الفعل 
”المسيء“ ســـببا في غضبة لبنانية على 
صحيفـــة ”اليوم الســـابع“ المصرية، إذ 
نشرت في 11 يناير 2021 تقريرا عنوانه 
”اللبنانيـــون يتكالبـــون علـــى متاجـــر 
الأغذيـــة لتخزيـــن احتياجاتهـــم قبـــل 

الإغلاق الشامل“.
فاشـــتعلت ردود الأفعـــال اللبنانية 
الغاضبـــة، ولم تقتصر علـــى مواطنين 
لديهـــم فائـــض مـــن الغيـــرة والبراءة 
وحُسْـــن النية، بل شـــملت أيضا وزيرة 
الإعلام فـــي حكومة تصريـــف الأعمال 
منـــال عبدالصمـــد، وقد ثـــارت للكرامة 
الوطنية، وأرسلت إلى وزير الخارجية 
شـــربل وهبة تطالبه باستدعاء السفير 
المصري في بيروت؛ للاحتجاج على ما 
نشرته الصحيفة من كلام ”مسيء بحق 

الشعب اللبناني“.
فـــي ظل غيـــاب حُســـن النيـــة بين 
الشعوب العربية، لم يفكر الاتحاد العام 
للصحافيـــين العرب منذ تأسيســـه عام 
1964 وعقـــد مؤتمره الأول بالكويت عام 
1965، في صوغ مدوّنـــة لفظية للإعلام 

العربي. 
هـــذا الاتحـــاد، الـــذي يضـــم نحو 
عشـــرين نقابة واتحادا، لـــم ينجح في 
إرســـاء مثـــل هـــذه المدوّنـــة المقترحة، 
الاقتراب  يكون  وتعميمهـــا  وبوجودها 
من كلمة ”حسّاســـة“ أو فعـــل ذي دلالة 
مســـيئة، موجبا للمســـاءلة، إن لم يكن 
لتوقيـــع عقوبـــة ولو رمزيـــة. وما أكثر 
الألفاظ العربيـــة الفصيحة التي تحمل 
معانيَ طيّبـــة في بلد عربي، ولكنها في 
بلد آخر تُســـتقبح ويســـتحيل نشرها؛ 
لانطوائهـــا علـــى معانـــيَ عنصرية أو 
تحقيريـــة، لم تخطر علـــى بال مواطني 

وصحافيي البلد الأول.
مـــن الطبيعي فـــي نشـــرة الأخبار 
بالتلفزيون المغربي ســـماع مذيع يعلن 
بدء ”حملة تحسيس للمواطنين بكذا“، 

يقصد التوعية.
دلالة حسّـــية   ولكلمة ”تحســـيس“ 
فـــي مصر وفيها تســـمع حـــوارا لبطل 
فيلـــم يقـــول إنه يعمـــل في مؤسســـة 
محترمـــة، وليس فـــي ”طابونة“، وهي 
المخبـــز، والكلمة مســـيئة فـــي المغرب. 
وفي الشـــام تكون كلمة ”لبوة“ امتداحا 
للمـــرأة القويـــة الواثقـــة، ولكن وصف 
امـــرأة مصريـــة بالكلمة ذاتها يشـــعل 
حريقا شـــعبيا. وكذلك نداء ”يا امرأة“ 
أو ”يـــا مَرَة“ ولو من امـــرأة مثلها، ولا 
تحتمـــل الكلمـــة إهانة فـــي غير مصر. 
وقد اعترضت دولة عربية على ترشيح 
دبلوماســـي، اســـمه أو لقبـــه ”زامل“، 

وامتنعـــت عن إيضاح ســـبب الرفض، 
للدلالة المحلية غير سوية للصفة.

في تونس ربما يسألك أحدهم: ”أنت 
معـــرّس؟“، بمعنـــى متزوج، فـــإذا كنت 
مصريا فسوف تسمع حرف السين كأنه 
صـــاد، وتثور على مـــا تعتبره طعنا في 
أخلاقـــك، ولن يكبح الغضب إلا افتراض 
حُسن النية من السائل. ومن الحساسية 
معنى  المصرية للكلمات أن للفظ ”وسخ“ 
أخلاقيـــا لا يتجاوز مصر إلى الكثير من 

الدول العربية.
محســـن  كتـــب  ســـنوات  وقبـــل   
زايـــد المسلســـل التلفزيونـــي المصـــري 
”الحـــاوي“، وأخرجه يحيى العلمي. ولما 
عرض المسلسل في المغرب تغيّر عنوانه 

إلى ”البهلوان“. 

منطق التحايل يصلح لعمل ترفيهي 
حديث، ويصعب أن يشمل قصة ”الحاوي 
لنجيب محفوظ، أو كتابا  خطف الطبق“ 
تراثيا، ولو بدافع تهذيبه، مثل ”الحاوي 

في الطب“ لأبي بكر الرازي.
فـــي مصـــر لا يثيـــر فعـــل ”تكالَب“ 
حساســـيات، ولا يدلّ ”التكالُب“ على أي 
صلة بالـــكلاب. وقبل ســـنوات اعترض 
سوريون على ورود هذا الفعل في تقرير 
لوكالة رويتـــرز عن ”تكالُب الســـوريين 
على كـــذا“، وتم تصحيـــح الفعل وأعيد 

بثّ التقرير. 
ولكن المؤسسات الإعلامية المصرية 
تخلـــو تقريبا مـــن دليل مهنـــي لفظي، 
”ســـتايل بـــوك“، يوّحـــد كتابة أســـماء 
الأماكـــن والأعـــلام والمعالـــم، ويتفادى 
الأفعال التـــي لا تحظى باتفـــاق عربي 
على دلالتها الاصطلاحية. وفي صفحة 
واحـــدة بصحيفـــة مصرية يســـهل أن 
تجد، على سبيل المثال، ثلاث صيغ لاسم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ”نتانياهو“، 
وللنشـــرة  ”نتينياهـــو“.  ”نتنياهـــو“، 
العربية لوكالة رويترز صيغة ”توحيد“ 
للمصطلح، ولو وجد هذا ”التوحيد“ ما 

أثيرت أزمة ”التكالُب“.
في المعجم الوســـيط لمجمـــع اللغة 
العربيـــة بالقاهرة: ”تكالـــب القوم على 
الأمـــر: حرصـــوا عليـــه“، ويلـــي هـــذا 
التعريف معنـــى معجميّ حرفيّ لا يفكر 
فيـــه المصريون، وهـــو ”تكالبـــوا على 
الشيء: تواثبوا كما تفعل الكلاب“. ولا 
أظن اللبنانيين ”تواثبوا“. وفي ”معجم 
المعانـــي“ في الإنترنـــت: ”التكالُب على 
المال: التســـارُع، التواثـــب عليه طمعا، 

التهافت حرصـــا وطمعـــا“. وأظن هذا 
ما تعنيـــه الصحيفة المصرية من تدافع 
اللبنانيـــين، مثـــل غيرهم فـــي مثل هذه 
الأزمـــات، على متاجـــر الأغذية لتخزين 
بســـبب  الإغـــلاق  قبـــل  احتياجاتهـــم 
فايـــروس كورونـــا. وليـــس فـــي اللفظ 
نيّة إســـاءة، إذ ســـارعت الصحيفة إلى 
الاعتـــذار بعـــد تنبيهها إلـــى خطأ غير 
مقصود أصبـــح خطيئة، وحذفت اللفظ 
المســـيء، وأصبح العنوان ”اللبنانيون 

يتزاحمون..“.
وأوضح موقـــع اليوم الســـابع أنه 
قـــرر تصحيـــح ”عنوان غيـــر موفق عن 
الشـــأن اللبناني في إطـــار مادة منقولة 
عن إحدى الـــوكالات الإخبارية البارزة 
عربيـــا، وذلك تقديرا لمشـــاعر الشـــعب 
اللبناني ودرءا لأي شـــبهات أو ســـوء 
فهم قـــد يمـــس بالعلاقات السياســـية 
والشـــعبية الراســـخة بـــين البلديـــن.. 
يؤكـــد تحملـــه للمســـؤولية الأدبية عن 
الأمر تجاه الأشـــقاء في لبنان الحبيب، 
ومن هـــذا المنطلق فقد بـــادر بتصحيح 
العنـــوان على وجـــه يُرضي الأشـــقاء، 
متقدمـــا باعتذار خالص ومُحب لجموع 
اللبنانيين، وواثقا في أن مساحة المودة 
تنفـــي عنا أي قصد للإســـاءة، وأن بين 
مصـــر ولبنان من التقديـــر والأخوة ما 
يضمن لنا قبول التصحيح والاعتذار“. 
وفـــي هـــذه الحالة كان ناقـــل الكفر 
كافرا. فوكالة أنباء الشرق الأوسط بثت 
التقرير، ونشـــرته مواقع منها صحيفة 

”الشروق“ الخاصة.
 ولا يـــزال غوغـــل يحتفـــظ بعنوان 
التقريـــر، وأول 21 كلمـــة منه ”شـــهدت 
المحـــال التجارية لبيع المـــواد الغذائية 
فـــي لبنـــان تكالبـــا كبيـــرا مـــن قبـــل 
المواطنين اللبنانيين الراغبين في شراء 
احتياجاتهم وأغراضهم، على وقع…“. 

ولعل انتبـــاه اللبنانيين إلى ”اليوم 
السابع“ جعل ”الشروق“ تحذف التقرير، 
وإن ظل يطل برأســـه عنـــد البحث، فإذا 
حاولـــت قراءته، فاجأتك هذه الرســـالة 
”عفـــوا، هـــذه الصفحـــة غيـــر متاحـــة 
حاليـــا“، كما يفاجئك اســـتمرار غضب 
لبنانيـــين رغم الاعتـــذار، واعتبارهم ما 
جرى تعمّدا للإهانة ومساسا بالكبرياء 
الوطنية. وهذا العصب الشعبي العاري 
يسِـــم مجتمعـــات تعيش فـــي اللغة، أو 

تلخّص الوطن في الحاكم.
ففـــي أكتوبـــر 2017 ســـخر الأمـــين 
العـــام لمنظمة التعاون الإســـلامي إياد 
مدني من عبدالفتاح السيســـي. في ذلك 
الحفل بدا ”الأمين“ ثقيل الظل، بافتعاله 
دعابـــة للباجـــي قائد السبســـي. وفقد 
مدني منصبه، بعد غضب مصريين مما 
رأوه إهانة وطنية. وأتأمّل مثاليْ مصر 
ولبنـــان، وأتذكر ســـباب رئيس الفلبين 
رودريغـــو دوتيرتي للرئيـــس الأميركي 
الأســـبق باراك أوباما في سبتمبر 2016 
وقوله في مؤتمر صحافي قبل حضوره 
قمة مجموعة دول جنوب شـــرق آسيا، 
إن أوباما ”ابن عاهرة“، وهدد بتمريغه 
”فـــي الوحل مثل خنزير“، ولم تســـتنفر 
صحف أميـــركا. وبعد شـــهرين قال إن 
الأميركيين ”قـــردة أغبيـــاء“. وما فعله 
أوباما أنـــه ألغى اجتماعا مع دوتيرتي 
ولـــم ”يتكالـــب“ الأميركيـــون علـــى ردّ 

الإهانة.
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في ظل غياب حسن النية 
بين الشعوب، لم يفكر 

الاتحاد العام للصحافيين 
العرب في صوغ مدوّنة 
لفظية للإعلام العربي

 نواكشــوط – وجهت هيئات صحافية 
للجنـــة  حـــادة  انتقـــادات  موريتانيـــة 
إصـــلاح قطـــاع الإعـــلام، معتبـــرة أنها 
تكرس حالـــة الطبقيـــة والتراتبية داخل 
الحقـــل الصحافي عبر سياســـة الإقصاء 
والتهميش لشـــريحة كبيـــرة وفاعلة في 

الوسط الإعلامي.
وتوعـــدت الهيئـــات الصحافية، ومن 
بينها نقابة الصحافة الإلكترونية ونقابة 
صحافيين ضـــد الكراهية واتحاد المواقع 
الإخباريـــة، في بيـــان مشـــترك أصدرته 
الخميـــس، بالتصعيد في حال اســـتمرار 
لجنة إصلاح قطاع الإعلام ”بمشـــاورتها 
المريبة التي تتم تحت الطاولة، دون وعي 
منها، أن المرحلة التي يعيشـــها البلد غير 

التي خبرتها“.
وتم تشكيل لجنة إصلاح قطاع الإعلام 
في يوليـــو 2020 بقرار رئيس الجمهورية 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي لمنحها 
الفرصـــة لبلـــورة مقترح بشـــأن إصلاح 
وترقية قطاع الصحافة بموريتانيا، وذلك 
بعد التشـــاور مـــع الهيئـــات الصحافية 
كنقابة الصحافيـــين ورابطة الصحافيين 
وشـــبكة الصحافيات، كما تشـــاورت مع 
المعهد المهني للصحافيـــين الموريتانيين، 
وهو أكبر تجمـــع للإعلاميين من مختلف 

الأجيال يسعى لإصلاح الصحافة.
واعتبـــر جـــزء كبيـــر مـــن القطـــاع 
الصحافي الموريتاني أن تشـــكيل اللجنة 
رســـالة إيجابية للصحافـــة الموريتانية، 

بعد عقود من التمييع والتيه.
وقـــال صحافيون إن تشـــكيل اللجنة 
يمثـــل تحـــولا هامّا فـــي تاريخ المشـــهد 
الإعلامـــي، فـــلأول مرة تطلق الســـلطات 
إصلاحا انطلاقا من تشخيص الإعلاميين 

ذواتهم ومن دون تدخل جهات عليا.
وأعرب نقيب الصحافيين الموريتانيين 
محمد ســـالم ولـــد الداه عن أملـــه في أن 
تدشـــن هذه اللجنة مسارا تشاوريا يلبي 
مطالب الصحافيين ويساهم في التحسين 
والتطوير اللازمين للمهنة بكل تجلياتها 

المهنية والقانونية.

وكانت مهمـــة اللجنة عقد لقاءات مع 
الهيئـــات الإعلاميـــة والصحافيين بغية 
التوصـــل إلـــى مقترحات من شـــأنها أن 
تمكن اللجنة من الخروج بتقرير يتضمن 

مقترحات لإصلاح المهنة.
كمـــا كلفـــت اللجنة بنقـــاش واقع كل 
مؤسسة مع إدارتها وطواقمها، واقتراح 
والإنتـــاج  للتحريـــر  عريضـــة  خطـــوط 
الإعلامـــي يواكـــب التطـــورات الحاصلة 
ويحتـــرم المعاييـــر التحريريـــة والمهنية 

للإعلام.

وحســـب مصادر مقربة مـــن اللجنة، 
فإنها تعمـــل مع الإدارات على وضع هذه 
لتكون  العريضـــة  والخطوط  الضوابـــط 
هي الحاكم لإنتاجها فـــي انتظار اكتمال 
إســـتراتيجية حكوميـــة للإعـــلام يجري 

العمل عليها.
لكن يبـــدو أن اللجنة خالفت توقعات 
بـــين  شـــرخا  وأحدثـــت  الصحافيـــين 
الصحافية،  والهيئـــات  المهنية  المنظمات 
إذ قالت الهيئات في بيانها المشترك إنها 
”قدمت رؤاهـــا لإصلاح قطـــاع الصحافة 
فـــي اجتمـــاع عقدته مع أعضـــاء اللجنة 
العـــام الماضي، على أن يتم الرجوع إليها 
في تشـــاور موســـع بهدف وضع الوثيقة 

النهائية لإصلاح القطاع“.
وأضافـــت أنهـــا ”علمت باســـتدعاء 
التقليديـــة  الأطـــر  لبعـــض  اللجنـــة 
وإقصـــاء  الموريتانيـــة  الصحافـــة  فـــي 
بقيـــة الهيئـــات في تعـــد صـــارخ للنظم 
والقوانين المعمـــول بها في هذا الصدد“.
والتهميش،  الإقصـــاء  بسياســـة  ونددت 

معتبـــرة أن نتائـــج التشـــاور الغامـــض 
المزمـــع عقـــده غيـــر ملزمة لها فـــي حالة 
تكريسه الطبقية والتراتبية داخل الحقل 
الصحافـــي الذي أكدت عليه اللجنة وكان 

شائعا في العقود الماضية.
ويـــرى متابعون أن إصلاح الصحافة 
فـــي موريتانيـــا يتطلـــب وجـــود رؤيـــة 
واضحة وملتزمة وفعالة إلى جانب إرادة 

السلطة.
وقال مدير وكالـــة الأنباء الموريتانية 
محمـــد فال عميـــر في كلمة خـــلال ندوة 
مؤخـــرا إن ”جدية الســـلطات في إصلاح 
القطـــاع تظهر فـــي تطبيـــع التعامل مع 
الصحافـــة ورد الاعتبـــار لهـــا عن طريق 

الرسائل المعلنة والمشفرة“.
وعانـــت الصحافـــة الموريتانيـــة من 
وضعية صعبة طيلة الســـنوات الماضية 
وتفاقمت مع انتشـــار فايـــروس كورونا، 
وذلـــك بســـبب التأخر في بـــدء الإصلاح 
وحجـــب المعلومـــات ونقـــص الإعلانات 
وإلغاء الاشتراكات بموجب قرار وزاري.

مع  بالتزامـــن  صحافيـــون  واقتـــرح 
تشـــكيل لجنة الإصلاح، إنقاذ المؤسسات 
الصحافيـــة مـــن خـــلال جملة نقـــاط من 
للمؤسســـات  المباشـــر  الدعـــم  أبرزهـــا 
الصحافيـــة، وإعـــداد نصـــوص قانونية 
تنظم القطاع وتتكيف مع الواقع الجديد، 
وتســـهيل الوصول إلـــى المعلومات عبر 
الســـماح للصحافيين بتغطية الأنشـــطة 
الرســـمية في أفضـــل الظـــروف، وإلغاء 
التعميم الذي يحظر على المؤسســـات في 
القطاع العام وشـــبه العام أي شـــكل من 
أشـــكال التعاون مـــع الصحافة الخاصة، 
وإنشـــاء دار للصحافـــة ومجلـــس أعلى 
للصحافة ووكالة إعلانية لجمع الإعلانات 
وتوزيعهـــا بطريقة عادلـــة ومنصفة بين 

وسائل الإعلام.
مســـتمر  تدريـــب  دعـــم  واقترحـــوا 
للصحافيـــين واســـتفادتهم مـــن مزايـــا 
التأمـــين الصحي والمعاشـــات التقاعدية 
والمساعدة في ظهور مؤسسات صحافية 
حقيقية قابلة للبقاء وتتمتع بالاستقلالية.

 موســكو  – أكــــدت تينــــا كانديلاكــــي 
رئيســــة الإنتــــاج التلفزيونــــي أن معلقي 
مباريات كرة القــــدم يجب أن يتوقفوا عن 
اســــتعمال المصطلحــــات الإنجليزيــــة في 

التعليق.
وأوضحت كانديلاكــــي لوكالة ”تاس“ 
الروســــية، الأربعاء، أن القرار جاء نتيجة 
مناقشة بين جميع الأطراف المعنية بإنشاء 
المحتوى في القناة، لكن لن تتم معاقبة من 

يستخدم كلمة إنجليزية دون قصد.
رئيــــس  ميلــــر،  أليكســــي  واســــتبعد 
ومالك  شركة الغاز الروســــية “جازبروم“ 
قناة ”ماتش.تي.فــــي“، أكثر من 100 كلمة 

ومصطلح.
ولــــم تؤكــــد كانديلاكي صحــــة جدول 
اســــتخدامها  يحظر  ”التي  المصطلحــــات 
علــــى الهواء في القناة“، والذي تم تداوله 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي. وقالت 
”كل ما تم تأليفه بعد ذلك هو محض خيال 
للحصول على التعليقــــات والإعجابات“. 
ووفقا لصحيفة فيدوموســــتي الروســــية، 

شهدت قناة ”ماتش.تي.في“، وهي القناة 
للجمهور  المجانيــــة  الوحيدة  الرياضيــــة 
في روســــيا، انخفاضــــا في المشــــاهدات 
العام الماضي بســــبب التأثيرات السلبية 
لفايــــروس كورونــــا علــــى قطــــاع الإعلام 

الرياضي.
وقال ستانيســـلف جراديسوف، وهو 
الذي نشـــر قائمة المصطلحـــات لأول مرة 
عبـــر تطبيـــق “تيليغرام“ ”مـــن المعروف 
أن مالـــك شـــركة ’جازبروم‘ هـــو مناضل 
شـــغوف للحفاظ على صفاء ونقاء اللغة 

الروسية“.
وتأثرت العلاقات الثقافية الروســـية 
البريطانية نتيجة التصعيد بين موسكو 
ولندن بســـبب قضايا سياســـية شـــائكة 
بين البلدين، ونظرا لســـيطرة مقربين من 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين على 
وســـائل الإعـــلام، فإنهـــا تتخـــذ مواقف 

موالية للحكومة الروسية.
ومنـــذ 20 عاما، ومع وصول فلاديمير 
بوتـــين إلى الســـلطة، باتت كافـــة قنوات 

التلفزيـــون الوطنية وعدد مـــن الإذاعات 
والصحـــف بيد مقربين مـــن الكرملين، أو 

أغلقت.
وامتلـــك الفرع الإعلامـــي من عملاق 
الغـــاز ”جازبروم“ في عام 2001 قناة ”إن.

التلفزيونية التي كانت تعد رمزا  تي.في“ 
لحرية التعبير في التسعينات.

وفي مـــارس الماضـــي، أعلـــن دميان 
صحيفـــة  أبـــرز  مالـــك  كودريافتســـيف 
اقتصادية روســـية، ”فيدوموســـتي“، عن 
مشـــروع لبيعها. ووضعت شـــركة النفط 
الروســـية العملاقـــة ”روســـنفت“ التـــي 
يديرهـــا صديـــق لفلاديميـــر بوتين يدها 

على الصحيفة.
ويفرض مالكو هذه الشركات العملاقة 
السياسة التحريرية على وسائل الإعلام 

التي يهيمنون عليها.
ومذّاك، ينـــدد الصحافيون العاملون 
بها بازدياد الرقابة والمنع على المواضيع 
التي ينوون نشـــرها، وأيضا على مقالات 

ذات صلة بشركات الغاز.

ــــــم ينجح الاتحاد العام للصحافيين العرب في إرســــــاء مدوّنة لفظية للإعلام  ل
العربي، لتلافي حساسية بعض المصطلحات أو الأفعال ذات الدلالة المسيئة 
لبعــــــض الدول العربية دون غيرها. كما أن هــــــذه المصطلحات لم تخطر على 
بال صحافيين تسببوا في مشكلات وأزمات بين الدول بسبب استعمالها في 

تقارير صحافية أو نشرات أخبار.

فعل «تكالب» يثير أزمة غياب 
مدوّنة لفظية للإعلام العربي

نشرات أخبار القنوات الفضائية لا تراعي تباين 
المصطلحات ودلالاتها بين الدول

تباين رموز ومعان

لجنة إصلاح الصحافة الموريتانية 
تحدث شرخا في القطاع

قناة رياضية روسية تمنع 
المصطلحات الإنجليزية في التعليق

سعد القرش
روائي مصري

اللفظ العفوي مقبول

هيئات صحافية موريتانية: 
اللجنة قامت بإقصاء بقية 

الهيئات في تعد صارخ 
للنظم والقوانين المعمول 
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